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 لا يخفـــى علـــى الناظـــر في تاريـــخ المســـلمين، وعلـــى المهتَـــمِّ 
ـــن  ـــت- م ـــامية -ولا زال ـــة الإس ـــه الأم ـــرت ب ـــا م ـــم م بأمره
الاختـــاف المتت�ابـــع، والافـــراق المتـــوالي، مـــن حـــين وقـــوع 
ـــان   ـــن عف ـــان ب ـــد عثم ـــة الراش ـــد الخليف ـــر عه ـــيف في آخ الس
< وإلى يومنـــا هـــذا، حيـــث تعـــددت بســـبب ذلـــك الآراء، 
وتب�اينـــت المســـالك، وظهـــرت المقـــالات، وبـــرزت الأهـــواء، 

وتشـــتت الأمّـــة إلى فـــرق وأحـــزاب.
عـــن  بالإخبـــار  مســـتفيضة  النصـــوص  جـــاءت  وقـــد   
ـــ�ان الحلـــول المناســـبة  ذلـــك، وفي الوقـــت نفســـه تكاثـــرت ببي
ــين  ــن بـ ــا، ومـ ــبي�ل عزهـ ــا، وسـ ــة إلى ائت�افهـ ــودة بالأمـ للعـ
هـــذه النصـــوص مـــا أخرجـــه أبـــو داود ))) والرمـــذي ))) 
وقـــال: حديـــث حســـن صحيـــح، واللفـــظ لأبي داود عـــن 
Mوَعَظَنَـــا  قـــال:   > ســـارية   بـــن  العربـــاض  نجيـــح  أبي 
ـــا  ـــتْ مِنْهَ ـــةً، وَجِلَ مَ مَوْعِظَ ـــلَّ ـــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ـــى اللَّهَّ ِ صَلَّ ـــولُ اللَّهَّ رَسُ
 ، ِ ــولَ اللَّهَّ ــا رَسُـ ــا: يَـ قُلْنَـ

َ
ــونُ، ف ــا الْعُيُـ ــتْ مِنْهَـ ـ

َ
ــوبُ، وَذَرَف الْقُلُـ

ــوَى  ــمْ بِتَقْـ وصِيكُـ
ُ
ــالَ: أ ـ

َ
ــا، ق وْصِنَـ

َ
أ

َ
عٍ، ف ــوَدِّ ــةُ مُـ ــا مَوْعِظَـ هَـ نَّ

َ
كَأ

ـــنْ  ـــهُ مَ إِنَّ
َ
ـــدٌ، ف ـــمْ عَبْ ـــرَ عَلَيْكُ مَّ

َ
ـــةِ، وَإِنْ تَأ اعَ ـــمْعِ وَالطَّ ، وَالسَّ ِ اللَّهَّ

تِِي  عَلَيْكُـــمْ بِسُـــنَّ
َ
ـــا كَثِـــرًا، ف

ً
ى اخْتِلََاف سَـــرََ

َ
يَعِـــشْ مِنْكُـــمْ ف

وَاجِـــذِ،  بِالنَّ عَلَيْهَـــا  ـــوا  عَضُّ اشِـــدِينَ،  الرَّ لَفَـــاءِ  الْْخُ ةِ  وَسُـــنَّ
.Lٌـــإِنَّ كُلَّ بِدْعَـــةٍ ضَلََالَـــة

َ
مُـــورِ، ف

ُ
اكُـــمْ وَمُحْدَثَـــاتِ الْْأ وَإِيَّ

إن مـــن يت�أمـــل هـــذا النـــص الكريـــم يجـــد أنـــه قـــد حـــوى 
وصايـــا جامعـــة، وأصـــولًا عظيمـــة، بتحقيقهـــا تتحقـــق 

))) برقم )4607).
))) برقم )676)).

ــقاوة،  ــج الشـ ــا تنتـ ــراض عنهـ ــا والإعـ ــعادة، وبإهمالهـ السـ
وبالأخـــذ بهـــا تخـــرج الأمـــة مـــن اختافهـــا، حيـــث جمعـــت 
بـــين الأمـــر بالـــيء والنهـــي عـــن ضـــدّه، وتضمنـــت ردّ كل 
ـــي: ـــول ه ـــذه الأص ـــه، وه ـــي @ وهدي ـــرعة الن ـــة لش مخالف

. الأصل الأول: الوصية بتقوى الله
والأصل الثاني: السمع والطاعة لولاة الأمر.

الدنيـــ�ا والآخـــرة،  وهـــذان الأصـــان يجمعـــان ســـعادة 
نَـــ�ة لمـــن تأمـــل في النصـــوص،  وفضائلهمـــا وآثارهمـــا مُبيَّ
ـــرء  ـــعادة الم ـــة بس ـــالى كفيل ـــوى الله تع ـــا، فتق ـــب في فهمه ورغ
في دنيـــ�اه وآخرتـــه إن عمـــل بموجبهـــا، وســـعى في تحقيقهـــا، 
بهـــا  الوصيـــة  في  متظاهـــرة  النصـــوص  جـــاءت  ولهـــذا 
ــا. ــا والرهيـــب مـــن تركهـ ــا؛ بالرغيـــب فيهـ والحـــث عليهـ
 والســـمع والطاعـــة لـــولاة أمـــور المســـلمين فيهـــا ســـعادة 
ــف،  ــد الصـ ـ ــة، ويتوَحَّ ــع الكلمـ ــا تجتمـ ــك أن بهـ ــ�ا، ذلـ الدنيـ
 الفـــن، وتُضبـــطُ 

ُ
ـــع الظلـــم، وتُـــدْرأ

َ
ويعـــمُّ الأمـــن، ويُدف

ــهم،  ــاس في معايشـ ــح النـ ــم مصالـ ــاس، وتنتظـ ــوال النـ أحـ
ــار دينهـــم وطاعـــة ربهـــم  . ــا يســـتعينون علـــى إظهـ وبهـ

ـــيُّ   قـــال ابـــن رجـــب ~: »وبهذيـــن الْأصلـــن وصَّىَّ النَّ
ج الإمـــامُ  @ في خطبتـــ�ه في حجـــة الـــوداع أيضـــاً، كمـــا خـــرَّ
أحمـــد والترمـــذي مـــن روايـــة أمِّ الحصـــن الْأحمســـية، 
ـــوداع،  ـــةِ ال ـــبُ في حَجّ ـــول اللَّه @ يخطُ ـــمعتُ رس ـــت: س قال
ــرَ  ـ مِّ

ُ
ــوا اللَّه، وإنْ أ قـ ــاسُ، اتَّ ـ ــا النَّ هـ ــا أيُّ ــول: Mيـ ــمعتُه يقـ فسـ

عٌ، فاســـمعوا لـــه وأطيعـــوا مـــا  عليكـــم عبـــدٌ حبـــيٌّ مجـــدَّ
ــاني )4). ــه الألبـ ــاب اللَّهL«)))، وصححـ ــم كتـ ــام فيكـ أقـ

))) جامع العلوم والحكم ))/0))).
)4) انظر: صحيح سنن الرمذي ))/58)).

والأصـــل الثالـــث: التمســـك بســـنة النـــي @ وســـنة 
الخلفـــاء الراشـــدين { مـــن بعـــده خاصـــة عنـــد نـــزول 

الاختـــاف وحصـــول الفـــن.
ــر مـــن البـــدع، والحـــذر مـــن  والأصـــل الرابـــع: التحذيـ
محدثـــات الأمـــور في كافـــة أبـــواب الديـــن مـــن العقائـــد أو 

العبـــادات أو المعامـــات أو الأخـــاق والســـلوك.
 وهـــذان أمـــران متازمـــان لا انفـــكاك لأحدهمـــا عـــن 
الآخـــر،  فالتمســـك بالســـنة يوجـــب الحـــذر مـــن البـــدع 
ــر منهـــا، فـــإن أمـــره @ باتبـــ�اع  والبعـــد عنهـــا والتحذيـ
ـــر  ـــن الأم ـــده تضَمّ ـــن بع ـــدين م ـــاء الراش ـــنة الخلف ـــنت�ه وس س
ـــا في  ـــه، لم ـــة ل ـــقّ والمناوئ ـــ�ة للح ـــات المباين ـــ�ة الاختاف بمجانب
ـــاف  ـــذا بخ ـــ�اف، وه ـــاق والائت ـــن الاتف ـــنت�ه م ـــك بس التمس
والاختـــاف،  الفرقـــة  مظنـــة  فإنهـــا  والمحدثـــات  البـــدع 
ولهـــذا قـــال شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة ~: »والبدعـــة 
ـــة« )5) . ـــة بالجماع ـــنة مقرون ـــا أن الس ـــة كم ـــة بالفرق مقرون

ـــه لمـــا يُضـــادّ ذلـــك ينجـــو   وبلـــزوم المســـلم الســـنة واجتن�اب
ــذا بـــوب  ــة، ولهـ ــة الناجيـ ــق بالفرقـ مـــن الاختـــاف، ويلحـ
ـــه  ـــث في صحيح ـــذا الحدي ـــى ه ـــان ~ عل ـــن حب ـــظ اب الحاف
بقولـــه:» ذكـــر وصـــف الفرقـــة الناجيـــة مـــن بـــن الفـــرق 

الـــتِي تفـــترق عليهـــا أمـــة المصطفـــى @«)6).
 قـــال شـــيخ الإســـام ابـــن تيميـــة ~ في بيـــ�ان هـــذا 
ــنة  ــنت�ه وَسـ ن سـ

َ
ــولا أ ــألة: »فلـ ــذه المسـ ــد هـ ــث عنـ الحديـ

اشِـــدين تســـع الْمُؤمـــن وَتَكْفيـــه عِنْـــد الاخْتِـــلَاف  لَفَـــاء الرَّ الْْخُ

)5) الاستقامة ))/)4).
)6) صحيح ابن حبان ))/78)).
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مـــر بذلـــك« )7).
َ
الْكثـــر لـــم يجـــز الْْأ

ــن  ــنة كان م ــاب والس ــم بالكت ــن اعتص ــال ~: »فم وق
ــن،  ــده الغالب ــن، وجن ــه المفلح ــن، وحزب ــاء اللَّه المتق أولي
وكان الســلف - كمالك وغره – يقولون: الســنة كســفين�ة 

ــف عنهــا غــرق«)8).  نــوح، مــن رَكِبهــا نجــا، ومــن تخلَّ
ـــرب  ـــرب اله ـــي ~: »فاله ـــه القرط ـــا قال ـــل م ـــا أجم  وم
المســـتقيم،  بالطريـــق  والتمســـك  النجـــاة،  والنجـــاة   ،
ـــنَ القويـــم الـــذي ســـلكه الســـلف الصالـــح، وفيـــه  والسَّ

ــرابح« ))) . ــر الـ المتجـ
هـــا @  مِلُـــه البـــدع مـــن أخطـــار جســـيمة خصَّ

َ
 ولِمَـــا تح

ــر منهـــا، ووصَفَهَـــا بوصـــف كُلّـــيٍّ يعـــم كل بدعـــة  بالتحذيـ
فقـــال: "فـــإن كل بدعـــة ضالـــة".

 قـــال ابـــن رجـــب ~: »فـــكلُّ مـــن أحـــدث شـــيئ�اً، 
ـــع  ـــن يرج ي ـــن الدِّ ـــلٌ م ـــه أص ـــن ل ـــم يك ـــن، ول ي ـــبه إلى الدِّ ونس
يـــنُ بـــريءٌ منـــه، وســـواءٌ في ذلـــك  إليـــه فهـــو ضلَالـــةٌ، والدِّ
ــرة  ــوال الظاهـ ــال، أو الْأقـ ــادات، أو الْأعمـ ــائلُ الاعتقـ مسـ

والباطنـــة« )0)) .
ـــه  ـــا موقف ـــرُزُ فيه ـــرة يَ ـــث كث ـــن أحادي ـــث م ـــذا الحدي وه
@ مـــن البـــدع ويبـــين شـــأنه معهـــا، وذلـــك في مجامعـــه 
المتعـــددة، وأحوالـــه المختلفـــة، فعلـــى المســـلم أن يأخـــذ 
هـــا بزمـــام الشـــرع في صغـــار الأمـــور  نفســـه بالحـــزم، وأن يزُمَّ
وكبارهـــا -حســـب اســـتطاعته- وأن يجتهـــد أن يكـــون 
علـــى مـــا كان عليـــه النـــي @ في قولـــه وعملـــه وأخاقـــه 

)7) الاستقامة ))/4).
)8) مجموع الفتاوى )))/))6).

))) الجامع لأحكام القرآن )8/7))).
)0)) جامع العلوم والحكم ))/)))).

واعتقـــاده.
ـــائل  ـــة، ومس ـــد متنوع ـــه فوائ ـــل في ـــث الجلي ـــذا الحدي  وه
متعـــددة، أعظمهـــا كمـــال نصـــح النـــي @ للأمّـــة، حيـــث 
ــا  ــاف، ودلّهـ ــزول الاختـ ــد نـ ــاة عنـ ــد النجـ ــا قواعـ أرسى لهـ
فمـــن  التنـــ�ازع،  حصـــول  عنـــد  الســـامة  أصـــول  علـــى 
ــاز  ــامة، وفـ ــال السـ ــا نـ قِهَهَـ

َ
ــا وف ــرص عليهـ ــا وحـ ــذ بهـ أخـ
بالاســـتقامة، وربح الهدايـــة.

 والله الموفق، وهو وحده الهادي إلى سواء السبي�ل.


